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الإمام محمد عبده
كثر ما يدور من أحاديث بين المهاجرين العرب، أو بينهم وبين أهلهم وأصدقائهم في الوطن، لعل أ
يـة الهائلـة، تقنيـة وعلميـة وخدميـة بين الغـرب والبلاد العربيـة، ولكـن الحـديث حـول الفـوارق الحضار

يختلف أثر هذه الأحاديث في النفوس بحسب علو همة ويقظة الشخص نفسه.

ــع بمنجــزات تلــك المدنيــة، وكأنهــم هــم روادهــا ــه للتفــاخر بمجــرد التمت فمنهــم مــن تكــون دافعــة ل
ومؤسّـسوها وينسـون بلـدانهم، ومنهـم مـن تكـون دافعـة لـه لسـلوك آخـر علـى النقيـض مـن ذلـك،
للجد والاجتهاد والدأب على التعلم والعمل لخدمة بلدانهم ومجتمعاتهم، حتى تصل إلى ما وصلت

إليه تلك البلدان الغربية.

ولعلّ ما يشير إلى أهمية ذلك الاطّلاع ما كتبه محمود شاكر في كتابه “رسالة في الطريق إلى ثقافتنا”،
حول الجهود المضنية للمستشرقين الأوروبيين واغترابهم عن بلدانهم ونكرانهم لذواتهم، من أجل
الاطّلاع على ما عند العرب وتحصيل العلوم والمعارف التي كان بها تقدمهم مدة من الزمن، فكانت

تلك الجهود ركيزة أساسية من الركائز التي قامت عليها المدنية الغربية.

كـثر مـن  سـنة سـافر شـاب مصري إلى بلـد يحلـم كثـير مـن الشبـاب بـالهجرة إليـه ليعيشـوا قبـل أ
عيشًا هادئًا رغيدًا، إلى باريس، ولكن ذلك الشاب أقام في ذلك البلد في غرفة على سطح منزل مع

أستاذه، لإصدار مجلة كان لها دور مهم في يقظة أقوام من العرب والمسلمين.

ذلك الشاب كان محمد عبده، مع أستاذه جمال الدين الأفغاني، حيث أصدرا مجلة “العروة الوثقى”.

شخصية فرضت نفسها
كــان الإمــام محمد عبــده أحــد رواد التجديــد الإصلاحيين، الــذي يعــدّه كثــير مــن علمــاء ومشــايخ وتيــارات
المســلمين مجــددًا مــن المجــددين، بــدءًا مــن إصــداره مــع أســتاذه مجلــة “العــروة الــوثقى” الــتي أثّــرت
وحركّت جماهير عريضة، حيث كان كما يقول محمد محمد حسين في كتاب “الاتجاهات الوطنية في الأدب
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المعـاصر”: “مـن المعـروف أن جمـال الـدين الأفغـاني هـو صـاحب الفكـرة في مقـالات “العـروة الـوثقى”..
وأن الإمـام محمد عبـده هـو الـذي كـان يصـوغ هـذه الأفكـار بعبـارته”، إلى مـا كتبـه مـن الأجـزاء الأولى مـن

“تفسير المنار” حيث كان محمد رشيد رضا يلخّص فيها تفسير أستاذه الإمام محمد عبده.

ولكــن الحــديث عنــه يبــدو صــعبًا شائكًــا، بــل قــد يــتردد المــرء في الكتابــة عنــه لشــدّة الخلاف الــذي قــام
حوله، بين من يجعله عميلاً للإنكليز أراد تدمير المجتمع المسلم، ومن يجعله إمامًا مصلحًا مجددًا في
دور تشريعــي جديــد مــن الأدوار التشريعيــة الــتي مــر بهــا الفقــه الإسلامــي، إلى مــن يجعلــه وســطًا بين

الفريقَين.

فتجد من يخطب خطبة في مسجد من أهم مساجد دمشق للتحذير من انحرافاته، كالشيخ أسامة
الرفاعي، حيث نظر إليه من زاوية ما، ومن يحذّر منه في دروسه وكتبه كالبوطي، ولكن الذي يشجّع
كثر والبحث في شخصيته وأثرها قراءة أقوال من أثنى عليه، كالشيخ القرضاوي رحمه للتعرف إليه أ

الله.

إذ يقـول القرضـاوي بـضرورة الاطّلاع علـى كامـل إنتـاجه الفكـري، قبـل الحكـم عليـه مـن خلال واقعـة
تــــروى عنــــه أو خطــــأ ينســــب إليــــه، ويشــــير إلى أمثلــــة ممّــــا يجــــب الاطّلاع عليــــه، ككتــــابه “رسالــــة
التوحيــد” ومقالاته في الــرد علــى فــ أنطــون، والمفكــر الإسلامــي الكــبير محمد عمــارة في كتــابه “محمد عبــده

مجدد الدنيا بتجديد الدين”.

بل تجد من علماء الشام من يثني على الإمام محمد عبده ثناءً طيبًا عليه، كالشيخ علي الطنطاوي في
ام في مصر والشـام جمـال الـدين الأفغـاني ـويـاته”، بقـوله: “والذيـن أيقظـوا الن عـدة مواضـع مـن “ذكر
ومحمد عبده”، وعندما تحدث عن حسن البنا ومَن مهّد الطريق له من قبله، فقال: “وممّن مهّد له
يـق وأمـده بأسـباب الوصـول جماعـات سـبقوا إلى الـدعوة إلى الله في هـذا العصر… منهـم محـب الطر

الدين الخطيب ومحمد رشيد رضا، وقبلهما الشيخ محمد عبده”.

حتى إن البنا يعدّ الإمام محمد عبده من المصلحين المعتدلين الذين حاولوا أن يقرّبوا العلوم الجديدة
من الإسلام، فلم يكن من الجامدين ولم يكن من المتغرّبين، فقال: “حاولوا أن يقرّبوا العلوم الجديدة

أو الفكر المعاصر من الإسلام، منهم من صنع ذلك باعتدال كالشيخ محمد عبده في مصر”.

أسباب الخلاف حوله
لعــلّ الخلاف الــذي نشــأ حــوله يرجــع إلى عــدة أســباب، منهــا الخلاف في المدرســة العلميــة والمذهبيــة،
ــاء عليهــا، ومنهــا بعــض الآراء ــاوين والبن ــل أخــذ عن ــن وتمحيــص ب ومنهــا عــدم فهــم مــا قــاله بتمع

السياسية له التي خالفت النفَس الثوري ضد الإنكليز، ومنها بعض أخطائه التي هي أخطاء لا تنكر.

قد نشير إلى تفصيل بعض أسباب الخلاف العلمية أثناء الحديث عن عطائه الفكري، ولكن من المهم
أن نفهــم مــوقفه مــن الإنكليز ووجــودهم في مصر قبــل ذلــك، حيــث اتهمــه بعــض الكتّــاب بأنــه عميــل
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للإنكليز.

لقد كان الإمام محمد عبده رحمه الله من الإصلاحيين لا من الثوريين، وإن كان قد تحدّث في العلاقة
بين الحاكم والمحكوم ووجوب إصلاح الأوضاع السياسية، لكنه كان يدعو إلى الإصلاح والتربية، وكأنه
يرى أن قيام الثورة في ظل ّالأوضاع الفاسدة لا يجدي، هذا كان رأيه قبل الثورة العربية، لكنه انخرط
في صـفوف الثـورة بعـد أن أصـبحت أمـرًا واقعًـا، وكـان لا بـد مـن الانحيـاز الأخلاقي لهـا، حيـث لا يجـدي

الحديث عن الإصلاح في ذلك الوقت، بل قد يُفهَم منه تثبيط الثوار والانحياز للمحتل.

وبعـد انتهـاء الثـورة ودخـول الإمـام محمد عبـده السـجن عـاد إلى سيرتـه الأولى، يقـول محمد عمـارة في كتـابه
“محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين”: “وفي السجن راجع محمد عبده شريط حياته الفكرية العملية،
وأغلــب الظــن أنــه قــد قــرّر يومهــا اعتبــار فــترة الشهــور الســتة الــتي ارتبــط فيهــا بــالثورة والفكــر الثــوري

والثوار، فترة عارضة وعابرة في حياته”.

ولكــن ذلــك لا يعــني رضــاه عــن الوجــود الإنكليزي في مصر، حيــث يقــول في “الأعمــال الكاملــة لمحمــد
ا، ولا بد في الوصول إلى الغاية منه من عبده”: “إن العمل على إخراج الإنكليز في مصر عمل كبير جد

السير في الجهاد على منهاج الحكمة، والدأب على العمل الطويل ولو لعدة قرون”.

يخي الــذي نشــط ــار ــة والظــرف الت ــة العلمي البيئ
فيه

كثر مرحلة تاريخية اتسعت الهوة فيها بين الشرق والغرب، وإن كان كانت نشأة الإمام محمد عبده في أ
كبر، وهذا ما الشاب العربي المعاصر يرى أن الفرق اليوم شاسع، إلا أن الاتساع كان في عصر محمد عبده أ
كبر، وهذا أيضًا ما يوجب على الدارس اليوم فهم آراء يحمّل المصلحين المجددين مسؤوليات وأعباء أ

ذلك المجدد في ظرفها وسياقها التاريخي، بل يلتمس له الأعذار في بعض الأخطاء.

تلك المرحلة هي أواخر عصر الخلافة العثمانية، حيث كانت قد وصلت الأوضاع الاقتصادية إلى أسوأ
حالاتها، مع انتشار الجهل والتخلف والبدع والخرافات، وانتشار السلبية بين المسلمين، والبُعد عن
ركـب العلـوم الحديثـة، مـع ضعـف سـياسي للدولـة العثمانيـة وامتـداد التـدخلات الأجنبيـة في البلـدان

التابعة لها.

كمــا كــان عصرًا لم تــؤد فيــه العلــوم الشرعيــة غاياتهــا ومقاصــدها، بــل وقفــت الــدراسات عنــد الحــدود
والرســوم، دون اجتهــادات جديــدة تحقــق روح الشريعــة ومقاصــدها، وتســتجيب لمتطلبــات وقضايــا

العصر.

في كل تلك الظروف كان لا بد من هزات عنيفة تنفض عن عقول الناس ركام الجهالات والخرافات،
وتزيل ما على عيونهم من غشاوات، وتضعهم أمام مسؤولياتهم في تطوير مجتمعاتهم.



وكانت هناك نظرتان لطريقة التعامل مع الواقع الجديد، نشأ عنهما تياران، تيار التغريب الذي يرى
ك أن الحل هو استيراد كل أنماط ونماذج الحياة الغربية، وتيار الجمود الذي يرى الحل في التمس

بتفاصيل التراث دون الحاجة إلى نظرات إصلاحية، فكانت مدرسة محمد عبده هي الطريق الثالث.

وقد قال محمد عمارة عن هذا الطريق: “فكان أن قالت مدرسة التجديد هذه لا لتيار التغريب الذي
أراد أنصـاره مـن المسـتعمرين وأنصـارهم ومـن الذيـن أدهشتهـم فبهرتهـم عظمـة الحضـارة الأوروبيـة
عندما قارنوها بتخلف المماليك والعثمانيين، لأن هذه المدرسة رأت في التغريب أمرًا يتجاوز التجديد،
رأت فيه اقتلاع أمة عريقة من أصلها العريق، وقالت لا لفكرية العصور المظلمة التي مثّلت الجمود

والانحطاط”.

صحيح أنه كانت قد نشأت قبل ذلك الدعوة الوهابية لإصلاح بعض الأوضاع الدينية، لكن محمد عبده
وجّه إليها انتقاداته لعدم وفائها بمتطلبات التجديد، حيث وقفت عند إزالة بعض الأوضاع الفاسدة

دون الاستجابة لقضايا المعاصرَة.

ولعــلّ هــذا شــأن طــبيعي، حيــث لا يمكــن لــدعوة ولا لتيــار واحــد أن ينهــض بشــؤون الأمــة كلهــا في
مختلف مجالات دينها ودنياها، ما يقود إلى قبول نشاط كل تيار قدّم إصلاحات جديدة وإن لم تكن
وافية لكل حاجات عصره، وإن لم تكن مناسبة لكل مجتمعات ذلك العصر، فقد يناسب المجتمعات

الشامية بظروفها ما لا يناسب المجتمعات الهندية بظروفها.

التجديد في دعوة الإمام محمد عبده
نشأ الإمام محمد عبده نشأة شرعية مائلة إلى التصوف، ودرس في الأزهر، ولقيَ جمال الدين الأفغاني
فأثرّ فيه وفي نظرته إلى الأزهر ومناهجه، وحفّز فيه النظرة النقدية الإصلاحية، فكان بعد ذلك يُدرس
كتب المنطق وعلم الكلام في الأزهر، ثم يعقد دروسًا في بيته ويلقي على طلابه بعض الكتب الفكرية،

ككتاب “التحفة في تاريخ المدن الأوروبية”.

ويتحدث الإمام محمد عبده عن النظرة الإصلاحية التي نشأت لديه وكوّنت أساس دعوته، فيقول في
ير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة “الأعمال الكاملة”: “وارتفع صوتي بالدعوة إلى تحر
يـر، والتمييز بين مـا للحكومـة مـن حـق الطاعـة علـى السـلف، وإصلاح أسـاليب اللغـة العربيـة في التحر

الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة”.

أمــا عــن الميــادين والمجــالات الــتي ظهــرت فيهــا جهــود الإمــام محمد عبــده التجديديــة، فيمكــن تلخيصــها
بالتالي:



اتجاهه لإصلاح التعليم في الأزهر
حيــث وجّــه الإمــام محمد عبــده ســهام نقــده للأســاليب العقيمــة -وفــق رأيــه- الــتي كــانت تحكــم منــاهج
الأزهر، من وقوف على الألفاظ والأشكال وعدم الغوص في روح كل علم وفن، واستخراج مقاصده
والتجديد فيه، ما جعل الفكر يقف عند المرحلة الزمنية التي كتبت فيها تلك الكتب والمتون، فكانت

مناهج الأزهر علاجًا لقضايا ومشكلات سابقة.

ولما اعترض عليه بعض الشيوخ بأن الإمام محمد عبده هو نفسه قد تعلم في الأزهر، قال: “إن كان لي
كنس من دماغي ما علق فيه حظ من العلم الصحيح، فإنني لم أحصّله إلا بعد أن مكثت  سنين أ

من وساخة الأزهر”.

ولعـلّ هـذا الموقـف العنيـف كـان رد فعـل علـى مقاومـة الإصلاح الـتي قادهـا بعـض المشـايخ المعـارضين
لــدعوته، ولتوضيــح الأمــر يقــول الــدكتور محمد عمــارة: “والذيــن يســتغربون مثــل هــذا الــرأي عليهــم ألا

يتصوروا أزهر اليوم، فأزهر ذلك التاريخ كان غارقًا حتى قمة رأسه في المحافظة والجمود”.

انتقاد الفساد عند بعض رجال الدين وانتقاد الوصاية على عقول
الناس

فقـد رأى الإمـام محمد عبـده أن المؤسـسة الدينيـة في ذلـك العصر اقتربـت شيئًـا مـا مـن المؤسـسة الدينيـة
ية لا تعني عدم احترام أهل الذكر الذين المسيحية من خلال الوصاية على الناس، وهذه دعوة تحرر
أمر القرآن بالرجوع إليهم، بل انتقادًا لبعض الممارسات عند بعض رجال الدين الذين كانوا عقبة في

وجه التجديد والإصلاح والبحث العلمي، وكأن لهم سلطة دينية شبيهة بسلطة الباباوات.

التجديد في التعامل مع القرآن
حـتى يعـود منهـاج حيـاة ديـني يـوجّه النـاس في طريقـة التعامـل مـع الـدنيا، ويفتـح لهـم آفـاق النظـر في
الكون والبحث العلمي والتطوير، والتركيز على العبرة والعظة في القرآن مع تجاوز بعض الأمور غير

المفيدة التي مُلئَت بها بعض التفاسير، والتي تجاوزها القرآن ذاته لأنها غير ذات جدوى.

وينبّه إلى الحذر ممّا سُمّي تفسيرًا علميا للقرآن، أي محاولة استخراج أسُس العلوم والمعارف الكونية
من القرآن، من خلال طرائق في التفسير لا تنضبط بالقواعد والأصول، فهذه النزعة في إيجاد جواب
ــا فيكــون لكــل كــل شيء مــن القــرآن تعطّــل العقــل والبحــث العلمــي، يقــول: “القــرآن ليــس كتابًــا فني
مقصد من مقاصده باب خاص، وإنما هو كتاب هداية ووعظ ينتقل بالإنسان من شأن من شؤونه

إلى آخر”.



 لنا علم طبقات الأرض ولا الكواكب ومواضعها
ِ
فالقرآن لم يسرد لنا تاريخ البشرية بتفاصيلها، ولم يبن

والمسافات بينها، بل وضع لها منهاجًا لحياة البشر ولفت أنظارهم إلى تلك العلوم للبحث فيها.

ولتوضيح ذلك وبيان أثره يقول: “إنه لو كان من وظيفة النبي أن يبين العلوم الطبيعية والفلكية،
لكـــان يجـــب أن تعطـــل مـــواهب الحـــس والعقـــل… نعـــم إن الأنبيـــاء ينبّهـــون النـــاس بالإجمـــال إلى

استعمال حواسهم وعقولهم”.

فالدين جاء بالتصورات والعقائد عن الكون والإنسان ووظيفته، وبينّ له رسالته الأساسية، ووضع
لـه الضوابـط العامـة لتعبـده وعلاقـاته، ثـم وجّهـه إلى التعامـل مـع الكـون بمـا لا يخـ عـن الأطـر الـتي
وضعهـــا لـــه، فهـــو قننّ تعامـــل الإنســـان مـــع الكـــون ولم يعطـــه تفاصـــيل العلـــوم وحقـــائق الكـــون،

ولفت أنظار الناس إلى الظواهر الكونية ومادة الكون وأطلقهم للبحث فيها.

وهذه النظرة المهمة في التعامل مع القرآن مهمة لشأن الدين حتى يُفهَم القرآن كما أراد الله، ولشأن
الدنيا حتى ينطلق المسلمون في حقول البحث العلمي، يوضّح ذلك محمد عمارة في كتابه “محمد عبده”
ياتها من بقوله: “هذا الموقف الإسلامي الذي يخ ميدان العلوم الكونية بحقائقها وقوانينها ونظر
نطــاق الــوحي والــشرع والــدين إنمــا يحــرر العقــل مــن أيــة قيــود، الأمــر الــذي ينمــي فيــه روح البحــث

والتطلع والريادة”.

بقيَ أن نشير إلى أنه من الأخطاء التي أخُذت عليه في هذا الباب، اعتماده المبالغ فيه على العقل في
تفسير القرآن وتقليله من شأن المأثورات، ما جعله يفسرّ بعض آيات الغيبيات تفسيرات مخالفة لما

اتفق عليه المفسرون.

إعلاؤه من شأن العقل على اعتباره أفضل قوة أتاها الله للإنسان
فبحســب قــول الإمــام محمد عبــده: “العقــل في الإسلام هــو الميزان القســط الــذي تــوزن بــه الخــواطر
والمدركات ويميز به بين أنواع التصورات والتصديقات، فمتى رجحت فيه كفة الحقائق طاشت كفة

الأوهام وسهل التمييز بين الوسوسة والإلهام”.

والاهتمــام بشــأن العقــل في تلــك المرحلــة الزمنيــة يعــني عــرض كــل مــا كــان يتــوارثه النــاس علــى أنــه
مسـلمات وحقـائق ممّـا لم يثبتـه وحـي ولا علـم، عُـرض ذلـك علـى العقـل والانتقـال إلى منطـق الحجّـة
والبرهان الذي جاء به القرآن، بهذا العقل ينطلق الإنسان لفهم الوحي والحكم على التراث بالقبول

والرد.

وحكــم العقــل يختلــف عــن الــرأي والهــوى، فحكــم العقــل هــو حكــم بالحجّــة والبرهــان وفــق منــاهج
الاستدلال، ليس حكمًا بالرأي والمزاج، إلا أن أحد أخطر المحاذير في هذا الط هو الأخذ ببعض الأفكار

والمبادئ التي نتجت عن المدنية الغربية واعتبارها مسلمات عقلية.

ــا، بــل المحــذور هــو مــدى انضبــاطه بقواعــد عمــل العقــل، فليســت المشكلــة في أن يكــون المجــدد عقلاني



وكيف لا يكون الداعية عقلانيا، وكثير من أدلة القرآن التي هدى من خلالها الناس للدخول في الدين
هي أدلة عقلية.

حاول تقديم نظرات تجديدية إصلاحية في علم الحديث
من خلال نقد المتن، لكنه لم يكن ضليعًا في هذا العلم فأتى بآراء فيها مخالفات لأصول علوم الحديث.

فتح باب دراسات السياسة الشرعية
قدّم الإمام محمد عبده آراء فيها تجديد للفقه السياسي في الإسلام لم يفهمها فريق من الناس فاعتبروه
علمانيا، حيث تحدث وشرح وفصّل حول طبيعة الحكم في الإسلام، وأصل السلطة، وأنه لا يوجد
للحاكم سلطان ديني، وأن الخليفة حاكم مدني من جميع الوجوه، وهذا من أهم مبادئ الإصلاح
الســـياسي، أن تكـــون علاقـــة الحـــاكم بـــالمحكوم علاقـــة تعاقديـــة، يســـأل فيهـــا الحـــاكم عـــن التزامـــه

بمقتضيات العقد.

فيقول الإمام محمد عبده في “الأعمال الكاملة”: “ليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة
الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير من الشر، وهي سلطة خولها الله تعالى لأدنى المسلمين يق بها
أنف أعلاهم”، وأيضًا: “لم يعرف المسلمون في عصر من الأعصر تلك السلطة الدينية التي كانت للبابا

عند المسيحية”.

ولكن نفيه لوجود سلطة دينية في الإسلام ليس نفيًا للسياسة وأنظمة الحكم عن تعاليم الإسلام،
بـل هـو نفـي للحـق الإلهـي الـذي يـدّعيه بعـض الحكـّام، ونفـي للعصـمة عـن المساءلـة والمحاسـبة، مـع
كيــده علــى وجــوب إقامــة الــشرع والعــدل بــالقوة والســلطة السياســية، ويؤكــد علــى نصــب الحــاكم تأ
ومحاسـبته وعزلـه، كـل هـذه الأمـور المرجـع فيهـا للبـشر، فالخليفـة نـائب الأمـة، وهي الـتي تخلعـه مـتى

رأت ذلك من مصلحتها.

ا للاستبداد السياسي الذي يعطّل ويدمّر طاقات ومقدرات الأمة، ويفتخر بسبقه وهذا ما يضع حد
إلى ذلك بقوله: “نعم كنت فيمن دعا الأمة المصرية إلى معرفة حقها على حاكمها، وهي هذه الأمة

التي لم يخطر لها هذا الخاطر على بال من مدة تزيد على  قرنًا”.

التقريب بين الأديان
يــد مــن التقريــب بين وهــذه الفكــرة ممّــا قــد يفهــم فهمًــا خاطئًــا إن لم يقــرأ المــرء كلامــه بتفصــيل، فلا ير
الأديان ما قد يط من صياغة دين جديد من خلال دمج الأديان المختلفة، بل جعل التقريب بين
الأديان وسيلة للدعوة إلى الإسلام، ووسيلة لتأسيس مجتمع المواطنة بحيث يكون الكتابي مواطنًا

يتمتع بحقوق المواطنة في الدول المسلمة، وهو بذلك يريد قطع الطريق على الفتن الطائفية.



فنجـده يؤكـد علـى أن أصـل الـدين الـذي هـو العبوديـة للـه تعـالى والإيمـان برسالـة الإنسـان في الـدنيا
والعمل الصالح والإيمان بالبعث والجزاء والثواب والعقاب، هذه العقائد واحدة بين جميع الأديان،
ولكن قد لحقت بدع وخرافات ببعض الأديان، فإذا تمّت تنقيتها ممّا علق بها ممّا ليس منها، قلّت
كــبر، وصــار إيمــان أهــل الكتــاب بنبــوة محمد صــلى الله عليــه وســلم الخلافيــات وصــار إمكــان التعــايش أ

أقرب.

ويعلّـق علـى الحكمـة مـن الـزواج بالكتابيـات: “إن الكتابيـة ليـس بينهـا وبين المؤمـن كـبير مباينـة، فإنهـا
تؤمن بالله وتعبده وتؤمن بالأنبياء والحياة الأخرى وما فيها من الجزاء، وتدين بوجوب عمل الخير

وتحريم الشر، والفرق الجوهري (العظيم) بينهما هو الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم”.

سبق الحديث عن إصلاح الفكر السياسي
أما عن الممارسة السياسية فكان يرى الإمام محمد عبده وجوب إصلاح الخلافة، وإن كان يرى وجوب
تخفيف سلطتها ليكون لكل قطر من الأقطار حرية الحركة الإصلاحية لتطوير نفسه، وهذا موقف
يحافظ على الخلافة مع إطلاق أيدي المصلحين والدعاة وتحميل أهل كل قطر مسؤولياتهم، وكان

في الوقت ذاته واعيًا لما يكاد للخلافة وللعرب.

فعنـدما سُـئل عـن دعـم البريطـانيين لبعـض العـرب للاسـتقلال عـن العثمـانيين، أجـاب: “فـإذا شعـروا
ــا (أي العثمــانيين) بذلــك أو رأوا بــوادره قــاتلوهم، حــتى إذا وهنــت قــوة الفــريقين وثبــت دول أوروب
الواقفــة لهمــا بالمرصــاد فاســتولوا علــى الفــريقين أو علــى أضعفهمــا، وهــذان الشعبــان أقــوى شعــوب
يــق علــى حيــاته”، ويقــول: “إن المحافظــة علــى الإسلام، فتكــون العاقبــة إضعــاف الإسلام وقطــع الطر

الدولة العلية العثمانية ثالثة العقائد بعد الإيمان بالله ورسوله”.

وإن القــارئ ليعجــب مــن شمــول نظراتــه الإصلاحيــة والتجديديــة عنــدما ننتقــل للقــول إنــه صــاحب
ـــدما يتحـــدث عـــن النظـــام ـــة أيضًـــا، فعن ـــة والاقتصادي ـــة في الجـــوانب الاجتماعي نظـــرات تجديدي
الاقتصــادي في الإسلام، وقــد كــانت أحــاديث الفقهــاء قبــل ذلــك عــن أحكــام جزئيــة، يقــول عــن علــة
كثر الناس، وحصرها في أيدي الذين يجعلون أعمالهم تحريم الربا: “يؤدي إلى انتزاع الثروة من أيدي أ
قــاصرة علــى اســتغلال المــال بالمــال، فينمــو المــال ويربــوا عنــدهم، ويخــزن في الصــناديق والــبيوت الماليــة
المعروفة بالبنوك، ويبخس العاملون قيم أعمالهم لأن الربح يكون معظمه من المال نفسه وبذلك

يهلك الفقراء”.

ولمــا حــدث إضراب عمّــالي كــبير في مطلــع القــرن العشريــن، ظهــرت أســئلة لم تكــن قــد طُرحــت مــن
قبل حول تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، ومناسبة النظام الرأسمالي، فكانت أول فتوى في بيان
ذلــك للشيــخ محمد عبــده الــذي قــال إن روح الحيــاة الرأســمالية الماديــة الفرديــة تخــالف روح تعــاليم

الإسلام.

وفي الجــانب الاجتمــاعي المرتبــط بالجــانب الاقتصــادي يؤكــد علــى دور المــرأة وضرورة حصولهــا علــى
التعليــم، وأن إصلاح وضــع المــرأة إصلاح للأسرة الــتي هــي أســاس المجتمــع، فالأمــة تتألــف مــن هــذه



الــبيوت الــتي يجــب إصلاحهــا، وصلاح الــبيت يمتــد أثــره إلى صلاح المجتمــع، فيقــول: “حقــوق القرابــة
وفوائـدها لا تقـف عنـد مـن تربطهـم علاقـة النسـب والقرابـة فقـط، ومـن ثـم فهـي ليسـت بالعصبيـة،
وإنمـــا هـــي نقطـــة تجمـــع وانطلاق نحـــو التـــآخي الـــوطني العـــام”، ولكنـــه في انـــدفاعه نحـــو التجديـــد
والإصلاح في هذا الميدان، ولما سنبيّنه لاحقًا، قد وقع أيضًا في بعض الأخطاء كبعض آرائه في الطلاق

والتعدد.

تلك أهم الميادين التي برزت فيها آراؤه التجديدية، تلك الآراء التي لم تكن كلامًا تسوّد به الصفحات
كما يظن بعض الناس، بل ثمرة كفاح طويل في طلب العلم والتعليم واستقراء مشكلات المجتمع،

والنظر في تاريخ العلوم، وإدامة التفكر في الخواطر الإصلاحية التي تؤرقه لا تتركه.

تلـــك أهـــم الميـــادين، ولكننـــا نجـــد بصـــمات أخـــرى لـــه في الميـــدان التربـــوي، حيـــث كـــان مـــن زعمـــاء
ــا وافــرًا مــن اهتمــامه، ولعلّــه غلا بعــض الــشيء في الاهتمــام أن تأخــذ التربيــة حظ الإصلاحيين، فلا بــد
بالجـانب التربـوي الـذي جعلـه طريـق إصلاح كـل المجـالات الأخـرى مـن سـياسة ومقاومـة للمسـتعمر،
وكـان صـاحب سـبق في الإصلاح اللغـوي الأدبي حيـث كـانت طريقـة الكتابـة قبلـه طريقـة شكليـة كلهـا

سجع متكلف ومحسنات بديعية، يستعرض فيها الكاتب قوته اللغوية وإن لم يستفد القارئ شيئًا.

لعلّ له عذرًا
سبق في مقدمة المقالة أن المدارس الإسلامية المختلفة قد تتباين في نظرتها إلى الشيخ محمد عبده، ولكن
هذه المقالة تستعرض جانبًا مشرقًا من جهوده التي كان لها أثر كبير في الحياة الفكرية والسياسية
المعاصرة، فقد قدّم نظرات تجديدية ودفعات إصلاحية، وأخطأ، وكل ابن آدم خطّاء، ولعلّه يعذر في
ذلـك إن أدرك القـارئ عظـم هـذه المهمـة في ذلـك الـوقت، المهمـة الـتي تحتـاج إلى جيـوش مـن الـدعاة

والمصلحين، والتي حاول أن يضطلع بها.

أما عمّا وُجّه له من اتهامات في ولائه لوطنه كالذي طرحه محمد عطية خميس في كتابه “مؤامرات ضد
الأسرة المسـلمة”، فهـذا ممّـا لا دليـل عليـه، وأمـا اختيـاره للعمـل الإصلاحـي في وقـت كـانت فيـه البلاد

تحت الاحتلال فهذا ممّا قد يُتكلم فيه.

يـة الـتي كـانت وأمـا أخطـاؤه العلميـة فهـي ممّـا قـد تشفـع لـه فيها عـدة أمـور، منهـا الصدمـة الحضار
بها، وكثرة الميادين التي كانت تحتاج إلى تعيشها بلاد المسلمين، ومنها اتساع العلوم الشرعية وتشع
إصلاح، ومنها ما يقع فيه كثير من المصلحين في مراحل زمنية معينة، من ربط بعض مظاهر التخلف

ببعض الأسباب التي يلاحظونها ربطًا خاطئًا، والتي تحتاج إلى بحث وتحقيق.

ومهمــا كــانت نظــرة القــارئ وتقــويمه لأخطــاء الشيــخ محمد عبــده، تبقــى هــذه طبيعــة الحيــاة وتطورهــا،
والعلوم وتفاعلاتها، يبني اللاحق على السابق، ويستفيد من منجزاته كما يستفيد من أخطائه.
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